
 بغــداد – لا يؤلم رجلَ الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر في هذه المرحلة شيء مثلما 
يؤلمه التصاق صفة الفســــاد بتياره الذي 
كان قــــد قــــرّر في وقت ســــابق أن يخوض 
بــــه الانتخابات المبكّرة التي ســــتجرى في 
شــــهر أكتوبــــر القادم بهــــدف تحقيق فوز 
كبيــــر فيهــــا يتيح لــــه التحكم فــــي عملية 
تشــــكيل الحكومة التي ستنتج عنها ومن 
ثمّ الإمســــاك بزمام السلطة التنفيذية. لكنّ 
تفجّر فضائح الفســــاد في وجهه اضطره 
أخيــــرا إلى العدول عن قرار المشــــاركة في 

الاستحقاق الانتخابي.
فالمحظــــور وقع بالفعل بالنســــبة إلى 
الصــــدر الذي قضــــى قرابــــة العقدين من 
الزمان ساعيا لتحقيق حلمه في أن يصبح 
الزعيم الأول في البــــلاد، معتبرا ذلك حقّا 
أصيــــلا له مســــتمدّا مــــن المكانــــة الدينية 
لأســــرة آل الصــــدر الراســــخة فــــي مجال 

التديّن الشيعي.

فساد مميت

وعلى العكس تماما مــــن صورة رجل 
الإصلاح الورع والمحارب الشرس للفساد 
وقائد التيار ”الطهور“ و“الناجي الوحيد“ 
بحسب وصف الصدريين لتيارهم، جاءت 
أزمة الكهرباء الحــــادّة والعثرات الكارثية 
لقطاع الصحّة، لتؤكّد للعراقيين أنّ التيار 
الصــــدري المختــــصّ فــــي إدارة قطاعــــي 
الكهرباء والصحّة غارق مثل سائر القوى 
المشاركة في حكم العراق في الفساد.. وأي 

فساد؟
إنّــــه الفســــاد المميت الــــذي لا يقتصر 
على هدر مقــــدّرات الدولة ونهب مواردها 
بل يتجاوز ذلك إلى العبث بمصائر الناس 
وأرواحهــــم، وهــــو مــــا تجسّــــد عمليا في 
الحريقــــين اللذين التهما في ظرف أشــــهر 
قليلــــة مستشــــفيين حكوميين فــــي كل من 
العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب 
العــــراق وخلّفا ضحايــــا بالمئات بين قتلى 

وجرحى.

وجــــاء الحريــــق الأخير بينمــــا كانت 
مناطق شاســــعة من العــــراق تواجه أزمة 
كهربــــاء حــــادّة نتيجــــة العجز عــــن تلبية 
الطلــــب المتزايــــد علــــى الطاقة مــــع بلوغ 
الحرارة درجات مرتفعة لامست الخمسين 
درجة فــــي بعض مناطق البــــلاد، ما أعاد 

تســــليط الأضــــواء علــــى الفســــاد الكبير 
فــــي القطاع الواقــــع ضمن حصّــــة التيار 
الصــــدري في نطــــاق عمليــــة المحاصصة 
القاضيــــة بتقاســــم القطاعــــات الحيويــــة 
للدولــــة العراقية والتصــــرّف بما تدرّه من 

أموال طائلة.
وفي ظلّ التنافس الشرس بين الصدر 
وكبار خصومه من أبناء العائلة السياسية 
الشــــيعية والــــذي كثيــــرا ما يتحــــوّل إلى 
”حرب“ دعائية لا تكاد توفّر وسيلة لإلحاق 

أكبر أذى بســــمعة الخصــــوم، جاءت أزمة 
الكهربــــاء وكارثتــــا المستشــــفيين، بمثابة 
هديــــة ثمينة لهؤلاء الخصــــوم المتخوّفين 
بالفعــــل مــــن صعــــود الزعيــــم الشــــيعي 
وتيــــاره وبروزه كرقم صعــــب محتمل في 
الانتخابات القادمــــة، خصوصا وأنّ عددا 
من بين هؤلاء من تبــــوّأ مراتب قيادية في 
تجربة الحكم القائمة في البلاد من ثمانية 
عشر عاما وتحمّل مسؤولية فشلها الذريع 
ونتائجهــــا الكارثيــــة وأصبــــح بالنتيجة 

موضع غضب العراقيين ونقمتهم.
ولعكس الهجوم علــــى خصوم التيار 
الصــــدري ومنتقديــــه كانــــت شــــخصيات 
بــــارزة في التيار قد دشــــنت مؤخرا حملة 
شرســــة على هؤلاء الخصوم. وقال صالح 
محمّــــد العراقي الذي يوصــــف بأنّه وزير 
الصدر في بيان نشــــره مؤخرا عبر تويتر 
إنّ ”جميع الأحزاب السياســــية أشــــهرت 
إفلاســــها مــــن خــــلال اســــتهداف الناجي 
الوحيد“، في إشــــارة إلى التيار الصدري 
الذي قال ذات البيان إنّ ســــعيه للإصلاح 

عرقل ”تقدمه المالي“.
وشــــمل الصدريــــون بهجومهــــم أبرز 
خصمــــين لزعيمهم؛ نــــوري المالكي رئيس 
لدورتــــين  الأســــبق  العراقــــي  الــــوزراء 
متتاليتين والذي ورد ذكره في بيان للتيار 
تحــــت مســــمّى ”ذي الرئاســــتين“، وقيس 
الخزعلــــي زعيــــم ميليشــــيا عصائب أهل 
الحق المنشّــــق عــــن التيار نفســــه، والذي 
أشــــير إليه في البيان كأحد أفــــراد ”الثلّة 
الوقحــــة“ حيــــث دأب الصــــدر علــــى نعت 
العصائــــب وعدد مــــن الفصائــــل الأخرى 

بالميليشيات الوقحة.
ويحــــاول الصدر بهجومه على المالكي 
والخزعلي مسايرة مزاج الشارع العراقي 
الــــذي ينظر إلــــى رئيس الوزراء الأســــبق 
كأحــــد أكبــــر رمــــوز الفســــاد فــــي البلاد 
والمسؤول بشكل كبير على تراجع العراق 
فــــي مختلــــف المجــــالات وتــــردي أوضاع 
سكّانه من خلال فترة حكمه الطويلة التي 
اختُتمت بكارثة سيطرة تنظيم داعش على 
ما يقارب ثلث الأراضــــي العراقية في ظل 
انهيــــار الجيــــش العراقي الــــذي نال منه 

الفساد والطائفية في عهد المالكي.
وعلى مستوى شــــخصي، فإن لمقتدى 
قديما من المالكي الذي يرى  الصدر ”ثأرا“ 
زعيــــم التيار الصدري أنّه ســــاهم بشــــكل 

كبير فــــي حرمانه من احتلال موقع متقدّم 
في قيادة العراق.

كان الصــــدر قد رأى فــــي الانتخابات 
القادمــــة فرصة ســــانحة لتجســــيد حلمه 
القــــديم وتحقيــــق نصــــر ســــاحق علــــى 
خصومه، ما جعله يتراجع عن قَسَمه بعدم 
المشــــاركة في الاستحقاق والسماح لتياره 
بالمشــــاركة واصفا ذلك بأنه بمثابة تجرّع 

للسمّ.

المختلف شكلا

كثيــــرا مــــا لجأ الصــــدر إلــــى الإبهار 
المفاجئة  والقــــرارات  الصادمة  بالمواقــــف 
للحفــــاظ علــــى موقــــع بــــارز في المشــــهد 
العراقي المزدحم بالمتنافسين على السلطة 
والطامعين في مغانمها، لكن ذلك الأسلوب 
غالبــــا ما كلّفــــه الوقــــوع فــــي التناقض، 
وتســــبب في تراجع مصداقيته وانحسار 

جماهيريته بدل توسّعها.
وعلى ســــبيل المثــــال فــــإنّ الرجل من 
المفــــروض ألا يكــــون اليــــوم موجودا على 
الساحة السياســــية بعد أن أعلن في وقت 
سابق، وبصريح العبارة، وفي مناسبتين 
مختلفتــــين، عن اعتزاله العمل السياســــي 
وحــــلّ تيــــاره وعــــدم المشــــاركة فــــي أي 
انتخابات، وهو ما لم يتحقّق بالفعل حيث 
ظل التيار الصدري يتقدّم لكل اســــتحقاق 
انتخابي، وهو ينوي تجديد المشــــاركة في 

انتخابات أكتوبر القادم.
واحتــــاج الصــــدر، وهــــو بالأســــاس 
رجل دين لتبرير الحنث بقســــمه الســــابق 

على عدم المشــــاركة في الانتخابات، قائلا 
”الســــبب الــــذي أدى إلــــى قســــمي بعــــدم 
خــــوض الانتخابــــات ســــيزول وأكون في 
حلّ من قســــمي“، موحيا بــــأنّ الحنث أمر 
مشــــروع ومبرّر بما أنّ الرجل ”سيخلّص“ 
العراق ”من الفساد والتبعية والانحراف“، 
مضيفا ”الدين والمذهب والوطن في خطر 

وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“.
الصــــدر  مقتــــدى  جنــــح  وكالمعتــــاد 
إلــــى الإيهام بــــأنّ دوره ضــــروري للعراق 
قائــــلا ”هذه المرة ليس العدو هو الفســــاد 
فحســــب لكــــي أتجنبهم ولا ندخــــل معهم 
في الانتخابات، بل هنــــاك من يريد إزاحة 
العــــراق عن منزلتــــه الدينيــــة والعقائدية 
والاجتماعية فيبيحون الحرام وينشــــرون 
الفســــاد ويطبّعــــون مع العــــدو ويتقبلون 
المثلــــي  الــــزواج  ويقننــــون  الفواحــــش 
وينشــــرون المجون والثمالــــة تحت غطاء 

الحرية والديمقراطية“.
ويــــدرك الشــــارع العراقــــي بفطرته أنّ 
الصــــدر غير مختلــــف عن مجمــــل الطبقة 
السياســــية الفاعلــــة في المشــــهد العراقي 
ولذلــــك لم تســــتثن مجاميع الشــــباب التي 
قــــادت موجة الغضب العارمة في الشــــارع 
العراقي أيا من رموز النظام القائم من قادة 
أحزاب وميليشيات مســــلّحة ومن ضمنهم 
الصدر نفســــه الذي حــــرص دائما على أن 
يصوّر نفســــه باعتبــــاره اســــتثناء من كل 
من شــــاركوا في تجربة الحكم الفاشلة بكل 
المقاييــــس، محاولا الإيحــــاء بأنّه مهمّ لدى 
رجل الشــــارع وبأنّه مطلوب من قبله ليقود 
عملية الإصلاح، فيما الشعارات التي رفعت 
واســــتهدفته  الشــــعبية  الانتفاضة  خــــلال 
بشــــكل مباشــــر تؤكّد عكس ذلك، خصوصا 
بعد أن انخرط عمليا في قمع المحتجّين من 

خلال ميليشيا أنشأها للغرض.
المبكّرة  الانتخابيـــة  الدعايـــة  وتعتمد 
علـــى  الصـــدري  التيـــار  أطلقهـــا  التـــي 
تقديم زعيمه كمرشّـــح فوق العـــادة للفوز 
بالانتخابات والحصول على امتياز تشكيل 
الحكومة القادمـــة. كما تعتمد على تقديمه 
كرجل دولة ومدافع عـــن منطقها حتى أنّه 
أعلـــن اعتراضه علـــى اســـتهداف القوات 
الأميركيـــة التي تعمل الفصائل الشـــيعية 
الأكثـــر قربـــا مـــن إيـــران علـــى إخراجها 
مـــن البـــلاد ما جعـــل خصومـــه يتّهمونه 
بالتقّرب من الولايات المتّحدة لضمان عدم 
اعتراضها على لعبه دورا سياســـيا كبيرا 
في المستقبل. ومعروف عن الصدر خطابه 
الواثق الذي يحرص من خلاله على وضع 
نفســـه في مرتبة صاحب الســـلطة المطلقة 
من خلال توجيه الأوامر والإنذارات ومنح 
المهل الزمنية، وهو ما يتناقض جذريا مع 

منطق الدولة الذي يتنباه.
يـــرى الصدر في فشـــل منافســـيه في 
الحكم فرصة للوصول إلى المكانة القيادية 
فـــي أعلى هرم الســـلطة التي يرى نفســـه 
الاســـتحقاق  وأنّ  لاســـيما  بهـــا،  جديـــرا 

ظـــلّ  فـــي  ســـيجري  القـــادم  الانتخابـــي 
مستجدّات كثيرة قد تفضي إلى إعادة رسم 
خارطـــة الحكم في البـــلاد. لكنّ هذا الحلم 
أصبـــح فجأة مهـــدّدا بفعل تفجّـــر قضايا 

الفساد القاتل في وجه التيار الصدري.

تجاهل وإنكار

وأمــــام فداحة الخســــائر السياســــية 
التــــي ألحقهــــا حريقــــا المستشــــفيين لــــم 
يكن أمــــام الصدر من مهرب ســــوى إنكار 
مســــؤولية تياره عما حدث وإلقاء التبعة 
بشــــكل عام علــــى حكومة رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي، قائــــلا فــــي تغريدة 
عبــــر توتيــــر إنّ ”على الحكومة الســــعي 
الجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمســــألة 
حرق المستشــــفيات ســــواء في الناصرية 
أو فــــي غيرهــــا مــــن المحافظات أيــــا كان 
انتماؤهــــم السياســــي، وإلاّ فإن الحكومة 
بصغيرهــــا وكبيرهــــا هي المســــؤولة عمّا 

يحدث“.

وأضــــاف محــــذرا مــــن أنّه ســــيكون 
لــــه ”تصــــرف آخــــر بمــــا يحفظ للشــــعب 
ســــلامته وكرامتــــه“، مطالبــــا بالإســــراع 
فــــي إعلان نتائــــج التحقيق فــــي الحريق 
بالســــرعة القصــــوى وألا يكــــون مصيره 
مصيــــر التحقيقــــات فــــي حرائق ســــابقة 

بالمستشفيات.
وحريــــق مستشــــفى الناصريــــة الذي 
يرجع ســــببه إلى انفجار عبوة أوكسجين 
وقالت الســــلطات العراقية إنّه أوقع أكثر 
من ســــتين قتيلا والعشرات من المصابين، 
هــــو الثانــــي الــــذي يلتهم مستشــــفى في 
العراق حيــــث أدى حريق اندلع في أبريل 
الماضي داخل مستشــــفى ابن الخطيب في 
بغــــداد إلى مقتل اثنين شــــخصا وإصابة 
العشــــرات. وأثار ذلك الحريــــق ردود فعل 
غاضبة واسعة دفعت وزير الصحة آنذاك 
حسن التميمي المدعوم من التيار الصدري 

للاستقالة.
ورغــــم أنّ الصدر فــــي موقف ضعيف 
إزاء كارثة الحريق وما خلّفه من مشــــاعر 
غضب جماهيــــري متفجّرة مــــن كل ما له 
قدر من المســــؤولية عما حــــدث فقد حاول 
التماســــك والتشبّث بخطابه الفوقي الذي 
يجعلــــه فوق التهــــم والشــــبهات ويضعه 
فــــي مرتبه مــــن يمتلك صلاحيــــة توجيه 
الإنذارات ومنح المهُل للسلطات السياسية 
لتنفيــــذ بعــــض المطالــــب أو التراجع عن 
قــــرارات رغم أنّه لا يمتلك ســــلطة تنفيذية 
فعليــــة، فــــي مــــا عــــدا جماهيريتــــه بين 
شــــرائح من أبنــــاء الطائفة الشــــيعية في 

العراق.
وفي ســــياق التكتيك ذاته الذي أقامه 
الصدر على التملّص من مســــؤولية كارثة 
حريق المستشفى والانضمام إلى المطالبين 
بمعاقبة المهملين والفاســــدين المتســــبّبين 
بــــه اتهم تحالف ســــائرون التابــــع للتيار 
الصــــدري من أطلق عليهم اســــم ”الأيادي 
الخبيثة“ بالتســــبب  في حريق مستشفى 

الناصرية.
وقال فــــرع التحالف بمحافظة ذي قار 
فــــي بيان ”لا بــــد للحكومــــة الاتحادية أن 
تأخــــذ دورها الحقيقي فــــي حماية أرواح 
المواطنــــين وأقل ما يمكــــن أن تقوم به 
هو كشــــف الأيادي الخبيثة 
التي تســــببت بهذه الكارثة 

ومحاسبتها“.
بذلك  التحالف  ويحاول 
إلقاء بذرة الشكّ في وجود 
مؤامرة تستهدف مقتدى 
الصدر وتياره وتحالفه 
وراء الكوارث التي طالت 
وحوّلت  الصحي  القطاع 
بعض مؤسســــاته إلى 
محارق للعراقيين بدل 
أن تكون مَواطن للحفاظ 
وإنقاذ  صحّتهــــم  علــــى 

حياتهم.

للصدريين أيضا «إبداعاتهم» في صنع المشهد السوريالي في العراق

ة تبخرت بلهيب الحرائق
ّ
دعاية فج

فضائح الفساد القاتل تخرج على مقتدى الصدر 

من رماد حرائق المستشفيات وحطام أبراج الكهرباء
تلاشي صورة رجل الإصلاح وزعيم التيار الطهور السليم من الفساد

إذا كان بين قوى الإســــــلام السياسي في العراق من طرف متضرّر بشكل 
ــــــة والأزمة الحادّة  مباشــــــر من الكــــــوارث التي ما فتئت تطال قطاع الصحّ
فــــــي قطاع الكهرباء فهــــــو تيار رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصدر الذي 
ــــــكاد الحريق الأخير في مستشــــــفى الناصرية يأتي على الســــــمعة التي  ي
نحتها لنفســــــه ولتياره كاســــــتثناء من قوى الفساد والفشل، ويسقط ورقته 
الأساســــــية في دعايته الانتخابية اســــــتعدادا لانتخابات أكتوبر التي كان 

ينوي المشاركة فيها قبل أن تضطره المستجدات إلى العدول عن قراره.

تيار الصدر منخرط في 

فساد مميت يتجاوز هدر 

رات الدولة ونهب 
ّ

مقد

مواردها إلى العبث بمصائر 

الناس وأرواحهم

رغم أن الصدر في موقف 

ضعيف إزاء كارثة الحريق 

فه من مشاعر غضب 
ّ
وما خل

جماهيري، إلا أنه يحاول 

التماسك والتشبث 

بخطابه الفوقي
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حريق المستشفى
بمعاقبة المهملين
بــــه اتهم تحالف
الصــــدري من أط
بالتســ الخبيثة“

الناصرية.
وقال فــــرع ا
فــــي بيان ”لا بــــ
تأخــــذ دورها الح
المواطنــــين و
هو
ال

بخطابه الفوقي


